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خلال الســنوات القادمــة، ســتشكل قاعــدتين جــويتين في أعمــاق الصــحراء النيجيريــة مركــز عمليــات
القوات المسلحة الأمريكية التي تتولى مهام مكافحة الإرهاب في أفريقيا. وانطلاقا من هذه القواعد
البعيدة عن الأعين غير المرغوب فيها، ستنطلق طائرات الاستطلاع والمهاجمة التي تستهدف مجموعة
من “المواقع الإرهابية”. وتتمركز إحدى هاتين القاعدتين في الشمال الغربي للنيجر، بينما تقع الأخرى
في الشمـال الـشرقي للبلاد. ويـشرف البنتـاغون علـى إدارة إحـدى هـاتين القاعـدتين، فيمـا تتـولى وكالـة

الاستخبارات المركزية مهام القاعدة الثانية.

لكن، تملك كلتا القاعدتان هدفا موحدا ألا وهو استهداف الإرهابيين جوا، التابعين لعدد غفير من
“التنظيمات الإرهابية” المنتشرة في حوالي عشرة بلدان في الساحل الأفريقي. وتوجد القاعدة الأولى في
ضواحي مدينة أغاديس بالقرب من أحد مفترق الطرق الرئيسية في الصحراء، وتمثل هذه القاعدة
كبر قواعد القوات الجوية الأمريكية. ورسميا، تسمى هذه القاعدة “إيه بي ″، وهي عبارة عن أ
مركب يضم العديد من المرافق العادية على غرار مقهى، ومطاعم للوجبات الخفيفة، وقاعة رياضة،
وقاعة ترفيه. وقد تم بناء هذه المرافق من الصفر لضمان راحة حوالي  جنديا متمركزين في هذه

القاعدة بشكل دائم.
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قاعدة “إيه بي ” ليست سرية بالكامل، فقد تم الكشف عن مخططات
بنائها خلال شهر أيلول/ سبتمبر من سنة ، من قبل صحفيّ واشنطن

بوست

من جهة أخرى، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نهاية الأسبوع الماضي أن وكالة الاستخبارات المركزية
أنشأت منذ شهر كانون الثاني/ يناير قاعدتها الخاصة في منطقة ديركو بالقرب من الحدود الليبية.
وفي الوقت الراهن، تُعتمد هذه القاعدة رسميا لتعزيز مهام تحديد المواقع لا غير؛ لكن لا يعتقد أي

أحد أن هذه القاعدة ستحافظ على صبغتها الحالية لوقت طويل.

قاعدات الطائرات من دون طيار، الرهان العسكري الكبير للولايات المتحدة الأمريكية في النيجر

تجـدر الإشـارة إلى أن قاعـدة “إيـه بي ” ليسـت سريـة بالكامـل، فقـد تـم الكشـف عـن مخططـات
بنائها خلال شهر أيلول/ سبتمبر من سنة ، من قبل صحفيّ واشنطن بوست، كرايغ وايت
كيد هذه المعلومة في وقت لاحق من قبل قيادة القوات المسلحة الأمريكية لأفريقيا لوك. كما تم تأ
(أفريكوم). لكن، كالمعتاد، لم تشدّ هذه الأخبار اهتمام أي طرف من الأطراف. وفي بداية الأمر، بدا هذا

المشروع كواحد من بين عديد المشاريع العسكرية الأمريكية التي تقودها البلاد في جميع أنحاء العالم.

بينما كان المراسلون والمحققون يكشفون معلومات عن هذه القاعدة، فتحت
وزارة الدفاع الأمريكية المجال أمام الكثير منهم للتحقيق في هذه المسألة

لكن، بدأت هذه المسألة تثير اهتمام الكثيرين في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد أن تحدث
العديـد مـن عنـاصر الكـونغرس الأمريـكي والصـحفيين عـن تمويـل هـذه القاعـدة، الـتي كـانت ميزانيتهـا
المبدئية في حدود  مليون دولار. وفي وقت لاحق، اتضح أن عملية بناء هذه القاعدة ستجعل هذا
الرقم يتضاعف بشكل فعلي. وقد قُدّر مؤخرا أن تكلفة بناء هذه القاعدة ستفوق  مليون دولار

بحلول سنة ، وذلك دون احتساب أجور العاملين في هذه القاعدة.

بينما كان المراسلون والمحققون يكشفون معلومات عن هذه القاعدة، فتحت وزارة الدفاع الأمريكية
المجال أمام الكثير منهم للتحقيق في هذه المسألة. وبناء على ذلك، تم السماح لعدد من الصحفيين
يـارة موقـع القاعـدة الـتي لا زالـت في طـور البنـاء. ومنـذ وقـت ليـس ببعيـد، أصـبحت المنشـآت الثلاث بز
الكبرى، التي تعد مركز هذه القاعدة والتي تحيط بها العديد من البناءات، مرئية من الجو وذلك من

خلال بحث بسيط في خدمة غوغل إيرث.



قاعـدة طـائرات مـن دون طيـار في طـور البنـاء، صـورة مأخـوذة في شهـر حـزيران/ يونيـو  (غوغـل
إيرث).

يكي تعتيم حول الوجود العسكري الأمر

في وثيقة تخطيط لمشروع بناء القاعدة الموجودة في النيجر، التي تم إعدادها خلال سنة ، يمكن
قراءة ما يلي: “يتمركز المشروع العسكري الرئيسي للقيادة العسكرية الأمريكية في أغاديس، بالنيجر.
ويتم العمل على بناء قاعدة طائرات من دون طيار قادرة على إيواء طائرات من دون طيار من طراز
أم كيو- وسي-”. وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن “القاعدة تعتبر خيارا مثاليا، يمكن من خلاله تركيز
يـة للاسـتخبارات والمراقبـة والاسـتحواذ، وذلـك نظـرا لقربهـا مـن التهديـدات الموجـودة في المـوارد الضرور

المنطقة ونظرا لتعقيد العمليات العسكرية في المناطق الجغرافية الشاسعة في القارة الأفريقية”.

في السياق ذاته، تؤكد هذه الوثيقة أن وجود طائرات يتم التحكم فيها عن بعد أو طائرات من دون
طيار، في شمال غرب القارة الأفريقية عامل يدعم العمليات العسكرية التي تتم قيادتها ضد سبع
ــاء، ــة. في الأثن ــة علــى قائمــة التنظيمــات الإرهابي ــة الأمريكي ــة وضعتهــا وزارة الخارجي تنظيمــات أجنبي
يســــاهم نقــــل مركــــز العمليــــات العســــكرية إلى أغــــاديس في تــــوجيه مــــوارد الاســــتخبارات والمراقبــــة
والاستحواذ نحو التهديدات الحالية والناشئة في النيجر والتشاد. كما من شأن هذا العامل أن يدعم

الأهداف الفرنسية في مختلف الجهات ويوسع نطاق تغطيتها نحو ليبيا ونيجيريا.

كدت الوثائق ذاتها أن الرئيس النيجيري عبر عن “رغبته في دعم الطائرات  أ
التي يتم التحكم فيها عن بعد أو الطائرات من دون طيار المستخدمة لأغراض



عسكرية”

بعبـارة أخـرى، تعـد أغـاديس منطقـة مثاليـة لتغطيـة منـاطق جغرافيـة هائلـة تنشـط فيهـا العديـد مـن
الجماعـات الإرهابيـة، الأمـر الـذي يصـعب إدارتـه انطلاقـا مـن الأرض نظـرا لحجمهـا الهائـل. وفي وثـائق
أخــرى تابعــة للبنتــاغون، تمــت الإشــارة إلى وجــود أســباب أخــرى تــدعم اختيــار النيجــر لــتركيز القاعــدة
الأمريكيــة الأكــبر في تاريخهــا. وتتمثــل هــذه الأســباب في أن النيجــر هــي البلــد الوحيــد الواقــع في الجــزء

.-الغربي للقارة الأفريقية المستعد للسماح بنشر الطائرات من دون طيار من طراز إم كيو

كدت الوثائق ذاتها أن الرئيس النيجيري عبر عن “رغبته في دعم الطائرات التي يتم التحكم فيها كما أ
عــن بعــد أو الطــائرات مــن دون طيــار المســتخدمة لأغــراض عســكرية”. لكــن، يضــع الرئيــس النيجــيري
ــة، حيــث كــانت تتــم إدارة هــذه ــار مــن نيــامي النيجيري شرطــا؛ ألا وهــو نقــل الطــائرات مــن دون طي

الطائرات منذ سنة ، نحو أغاديس.

في هذا الصدد، علق وليام أسنافو، المنسق الإقليمي في معهد الدراسات الأمنية الأفريقية، في حوار له
يكـــا”، أن “قاعـــدة أغـــاديس تتمتـــع بميزة تتمثـــل في جعـــل الحضـــور مـــع صـــحيفة “فـــويس أوف أمر
الأمريكي أقل وضوحا، حيث أنها بعيدة عن العاصمة نيامي. ويعد هذا الجانب بالغ الأهمية نظرا
للمعارضــة الواضحــة الــتي أظهرهــا جــزء كــبير مــن ســكان النيجــر، الذيــن لا يؤيــدون الوجــود الغــربي في

البلاد”.

وفقا لمسؤول أمني نيجيري، شنت وكالة الاستخبارات المركزية في  تموز/
يوليو الماضي هجوما جويا انطلاقا من هذه القاعدة ضد جماعات إرهابية
متمركزة في منطقة أوباري الليبية، وهي العملية التي لم تعلن عنها الوكالة

بشكل رسمي

كد مسؤول سام أمريكي أن قاعدة ديركو لا تلتزم بالشروط المفروضة على الجيش من جانب آخر، أ
يـــكي في قواعـــده العاديـــة، بشكـــل جـــزئي أو بالكامـــل. وعلـــى وجـــه الخصـــوص، تســـتفيد وكالـــة الأمر
الاستخبارات المركزية من التسهيلات الكبرى التي منحها إياها ترامب، استجابة لطلب مديرها السابق
ير الخارجية الحالي، مايك بومبيو. وبموجب هذه التسهيلات، تم التخلي عن جزء كبير من القيود ووز
الــتي فرضهــا بــاراك أوبامــا علــى اســتخدام الطــائرات مــن دون طيــار في القواعــد الأمريكيــة، ومــن قبــل
وكـالات الاسـتخبارات، خاصـة بعـد الجـدل الـذي شهـدته الصـحافة العالميـة إثـر تسـجيل عـدد كـبير مـن
الضحايا المدنيين الذين توفوا بسبب الهجمات التي نفذتها هذه الطائرات في عدة مناطق على غرار

اليمن وباكستان.

في الأثناء، تبين أن قاعدة ديركو لها وظيفة أخرى تتمثل في مراقبة تحركات تنظيم القاعدة في جنوب
كـد العديـد مـن المحللين تنـامي تهديـدات هـذا التنظيـم في هـذه المنطقـة. ووفقـا ليبيـا خاصـة، حيـث أ



يــة في  تمــوز/ يوليــو المــاضي هجومــا جويــا لمســؤول أمــني نيجــيري، شنــت وكالــة الاســتخبارات المركز
انطلاقا من هذه القاعدة ضد جماعات إرهابية متمركزة في منطقة أوباري الليبية، وهي العملية التي

لم تعلن عنها الوكالة بشكل رسمي.

عنـاصر مـن القـوات الجويـة الأمريكيـة يقومـون بنقـل المولـدات الكهربائيـة في قاعـدة “إيـه بي ” في
. أغاديس في أيلول/ سبتمبر

يقية يكية في القارة الأفر النيجر؛ عنصر أساسي في الاستراتيجية الأمر

كــبر حجــم مــن المساعــدات الاقتصاديــة والماديــة في إطــار تعــد النيجــر واحــدة مــن الــدول الــتي تلقــت أ
المبـادرات الأمريكيـة لمكافحـة الإرهـاب في القـارة الأفريقيـة. في نفـس الـوقت، لا يعـد الوجـود العسـكري
الأمريكي على الأراضي النيجيرية مجرد برنامج للتدريب المشترك، إذ يكتسي أبعادا جدية للغاية. وما
يؤكد على ذلك، حادثة موت أربعة عناصر من القوات الخاصة الأمريكية في كمين تابع لتنظيم الدولة

كتوبر الماضي. في تونغو بالقرب من الحدود النيجيرية المالية في تشرين الأول/ أ

في شــأن ذي صــلة، تلقــت حكومــة نيــامي مساعــدات تقــدر بحــوالي  مليــون دولار خلال  ســنة
كــبر حجــم مــن الماضيــة، ممــا جعلهــا تتحــول إلى واحــدة مــن البلــدان الأفريقيــة الثلاث الــتي تلقــت أ
المساعدات الأمريكية في إطار مكافحة الإرهاب. وعموما، يستقر حوالي  جندي أمريكي في النيجر.
وفي ظل هذا الوضع، أصبح العديد من السكان النيجيرين يظهرون معارضتهم للوجود العسكري
الأجنــبي في البلاد، إذ أنــه إلى جــانب القــوات الأمريكيــة، تتواجــد القــوات الفرنســية والإيطاليــة والألمانيــة
الـتي تحـافظ علـى عـدد مـن أفـراد جيوشهـا علـى الأراضي النيجيريـة. وقـد تجسـدت هـذه المعارضـة في
شكل مظاهرات تخ في الشوا من حين إلى آخر، التي يتم قمعها بشكل حاد من قبل السلطات



النيجيرية.

كد رئيس النيجر، محمد يوسفو، في حوار له مع صحيفة الغارديان قائلا: “أنا لا أ
أحب استخدام مصطلح قوات أجنبية لأن القوات الأمريكية قوات صديقة،

كما أنها ستغادر البلاد في أقرب وقت ممكن وفقا لرغبة السلطات”

لكــن، ســاهم هــذا الرفــض، الــذي أبــداه المواطنــون النيجيريــون بطريقــة أو أخــرى، في اتبــاع الســلطات
النيجيرية والأمريكية على حد السواء أسلوب التعتيم فيما يتعلق بمسألة انتشار القوات الأمريكية
في القاعدة النيجيرية. كما أنهم لا يبذلون الكثير من الجهد لشرح ذلك. ووفقا لعديد المراقبين على
ــواطنين الذيــن يعتقــدون أن الجنــود ــؤامرة بين الم ــات الم ي ــواع نظر ــار هــذا التعتيــم شــتى أن الميــدان، أث

الأجانب يتمركزون في النيجر من أجل الاستفادة من موارد البلاد.

ــا لا أحــب ــان قــائلا: “أن ــه مــع صــحيفة الغاردي كــد رئيــس النيجــر، محمد يوســفو، في حــوار ل ــاء، أ في الأثن
استخدام مصطلح قوات أجنبية لأن القوات الأمريكية قوات صديقة، كما أنها ستغادر البلاد في أقرب
وقــت ممكــن وفقــا لرغبــة الســلطات، علمــا وأنهــا حلّــت بــالبلاد اســتجابة لطلبنــا. وبمجــرد أن تنتهــي

مهمتها ستغادر النيجر”.

يــر دفــاع النيجــر، كــالا مونتــاري، فأشــار إلى أن المبــادرة الأمريكيــة تعمــل بنجــاح. وأضــاف قــائلا: أمــا وز
“يمكننــا الإقــرار بأننــا نجحنــا بالفعــل لأن أعمــال العنــف المســلطة علينــا مــن قبــل الإرهــابيين تقلصــت
بشكل كبير بالمقارنة مع السابق، ذلك أننا أصبحنا معززين بالوسائل القادرة على الكشف والتصدي

للتهديد في آن واحد”.

كد وليام أسنافو أن “هذا التوجه يثير الكثير في المقابل، لا يتشارك الجميع نفس الرأي. ومن جهته، أ
من المخاوف حول تجذر القوى الأجنبية في منطقة الساحل من أجل تحقيق مصالح غير واضحة في
الغالب، ويمكن ألا تتوافق هذه المصالح مع المصالح الوطنية للدول المضيفة”. وشدد أسنافو أيضا
علــى أن “الوجــود العســكري الأجنــبي يمكــن أن يســاهم في تصــعيد الهجمــات والمواجهــات وأن يكــون

مبررا للهجمات الإرهابية التي تتبناها بعض الجماعات الإرهابية”.

مـن جـانب آخـر، أشـار مراسـل موقـع “ذي إنترسـيبت”، جـو بيـني، الـذي زار في وقـت سـابق مـن هـذه
الســنة القاعــدة الأمريكيــة في النيجــر، إلى أنــه “ليــس بإمكــان الجنــود الأمــريكيين إرتكــاب أي خطــأ مــن
ــه “في حــال ارتكبــت إحــدى القــوات ــد أن ك ــير غضبهــم”. كمــا أ ــاه الســكان أو يث ــه أن يجــذب انتب شأن

العسكرية، سواء الفرنسية أو الايطالية أو الألمانية، خطأ، فستصبح جميعها هدفا للانتقام”.

يتمثل الهدف الأساسي الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيقه في
تقليص عدد عناصر الجيش الأمريكي المتواجدين حاليا في القارة الأفريقية،

الذين يقدر عددهم بحوالي . جندي، لينخفض إلى النصف في غضون



ثلاث سنوات

من جانبه، يمتلك البنتاغون وجهة نظره الخاصة، حيث يعتبر أن المزايا تفوق النقاط السلبية. ويعلل
يز الطائرات بقدرات على الهجوم تمثل جوانب تساعد على ذلك بأن التفوق في المجال الجوي وتعز
ــاصر القــوات الخاصــة ــتي تســعى إلى تخفيــض عــدد عن ــة ال ــدفاع الأمريكي ــذ مخططــات وزارة ال تنفي
الأمريكية المنتشرة في الأراضي الأفريقية، دون الإضرار بقدرات الولايات المتحدة الأمريكية على مكافحة

الإرهاب.

ير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، على المخططات الأمريكية المتعلقة في هذا الصدد، إذا وافق وز
بالقواعد الخاصة بالطائرات من دون طيار، فسيتم التخلي عن القواعد الأمريكية في النيجر، وتونس،
والكــاميرون، وليبيــا وكينيــا، وهــو الحــال أيضــا بالنســبة لوحــدات النخبــة الثمانيــة الــتي تعمــل علــى

مكافحة الإرهاب في القارة.

يتمثل الهدف الأساسي الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيقه في تقليص عدد عناصر
الجيـش الأمريـكي المتواجـدين حاليـا في القـارة الأفريقيـة، الذيـن يقـدر عـددهم بحـوالي . جنـدي،
لينخفض إلى النصف في غضون ثلاث سنوات. ويعتبر الجيش الأمريكي هذه الأهداف بمثابة ضرورة
ملحة قبل قرار تركيز جهود الدفاع الأمريكي في روسيا والصين. لكن، لا يجب التفريط دائما وأبدا في

السيطرة على منطقة الساحل.

المصدر: الكونفدنسيال الإسبانية
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